
مســـتقبل حكومـــة السراج.. أزمـــات أمنيـــة
وسياســية وتصادمــات إقليميــة علــى أرض

ليبيا
, أبريل  | كتبه أحمد التلاوي

ضباب يحيط بمستقبل حكومة فايز السراج الجديدة في ليبيا، والتي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة،
ــة، بتــدخل شمــال الأطلنطــي “النــاتو” والغــرب، في الثــورة، مــن أجــل ــب الليــبيون في البداي ولئن رح
إنجاحها وإزاحة العقيد الليبي معمر القذافي ونظامه، فإنهم وبعد معاناة لخمس سنوات من تخلي
المجتمع الدولي عنهم، حتى تفاقمت أزمة وطنهم إلى المستوى الراهن؛ باتوا ينظرون بعين الريبة إلى

أي شيء أو تحرك يأتي من جهة الغرب والمجتمع الدولي.

بدايــة عســيرة لحكومــة السراج، الــتي تشكلــت بمــوجب اتفــاق الصــخيرات الأخــير، عنــدما وصــل إلى
العاصمة طرابلس بحرا، ومكث في القاعدة البحرية التابعة للمدينة، بعد إغلاق الأجواء أمام الطائرة
الـــتي كـــان مـــن المقـــرر أن يســـتقلها إلى مطـــار معيتيقـــة، ثـــم وقـــوع اشتباكـــات بين مؤيـــدي حكـــومته

ومعارضيها.

ولا يقتصر هذا المخاض الصعب على الوضع الأمني الهش في العاصمة الليبية وفي بنغازي، كُبرى المدن
الليبية بعد العاصمة وأحد أهم رموز الثورة الليبية؛ حيث نقف أمام صورة مهمة تتعلق بمعوقات
أخرى، تمتد من داخل ليبيا، لكي تشمل التحالفات والخصومات الراهنة في الشرق الأوسط، والتي
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سوف يكون من شبه المستحيل معها، أن تكون حكومة السراج هي حكومة كل ليبيا.

ولذلك؛ فقد أعلن السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، أن اجتماعًا لكبار المسؤولين في حكومة
السراج، مــع بعثــة الأمــم المتحــدة، ســوف يعقــد في تــونس، في غضــون الأيــام القليلــة الماضيــة “لمناقشــة

تنسيق الدعم الدولي ليتلاءم مع أولويات حكومة الوفاق الوطني”، التي يرأسها السراج.

المشهد والكواليس في طرابلس

بعد أيام من وصول السراج وبعض وزراء حكومته، أعلنت بلديات عدة، ما بين  إلى  بلدية في
الجنــوب والغــرب، عــن تأييــدها لــه ولحكــومته، كمــا أعلنــت المؤســسات الماليــة والاقتصاديــة الســيادية
وهي: المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار ومقرها طرابلس، عن
دعمهــا لحكومــة السراج، الــذي قــام بــدوره بإلغــاء أيــة توقيعــات أو تعــاملات ماليــة تتــم خــا إطــار

حكومته.

ســـاهم في تحسين فـــرص السراج في التواجـــد في طرابلـــس، موقـــف ميليشـــات أساســـية مثـــل لـــواء
الصمود في مصراتة، والذي كان يُعتبر أقوى فصيل مسلح يعارض اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر
م المـاضي بين أطـراف مـن برلمـان طـبرق المنتهيـة ولايتـه والمعـترف بـه دوليـا، وبين برلمـان طرابلـس

الذي لا يلقى اعترافًا دوليا.

مشكلــة الاتفــاق أنــه تــم التوقيــع عليــه بشكــل شخصي مــن جــانب أعضــاء كلا البرلمــانَينْ برعايــة الأمــم
المتحــدة، وبالتــالي؛ تــرى بعــض الأطــراف السياســية والفصائــل المســلحة في ليبيــا، أنــه – أولاً – لا يُعــبر
ســوى عــن أصــحابه، وبالتــالي هــو فاقــد للمشروعيــة السياســية، لأن المؤســسات المعنيــة لم تعــترف بــه،
وثانيًا، أنه جاء في إطار ضغوط من الأمم المتحدة، بينما يرفض الكثير من الليبيين، أي تدخل دولي في

شؤونهم، بعد تجربة خذلانهم في أشهر الثورة الأولى وما بعد الإطاحة بالقذافي.

الإنجاز السريع الذي حققته حكومة السراج في طرابلس قد لا تستطيع أن تحققه في الشرق في طبرق،
لأسباب وبواعث عدة سنتناولها في موضع لاحق.

كيد على أن تثبيت حكومة السراج لأقدامها في طرابلس كان وراءه اعتبارات أمنية لكن قبلاً وجب التأ
واقتصادية بالأساس.

الاعتبارات الأمنية تتعلق أولاً بـ”داعش” ومساعيها للسيطرة على الهلال النفطي، والتوسع في مدن
ومناطق أخرى بجوار سرت، مثل صبراتة، وهو ما يهدد بتدخل عسكري إقليمي ودولي، لا يرغب فيه

الليبيون.

هت إلى حكومة طرابلس بتمهيد الأوضاع لتنظيم “داعش” كعنصر تهديد كما أن اتهامات عدة وُج
وفاصــل جيوســياسي بينهــا وبين جماعــة طــبرق، في أيــة محاولــة للزحــف، وذلــك كتفســير مــن جــانب
مراقبين، لقيام حكومة طرابلس بسحب اللواء  من مدينة سرت، في فترة من الفترات، في العام

الماضي، مما كان سببًا مباشرًا في سيطرة “داعش” على سرت.



ثانيًا، وهو جانب أمني له أبعاده الاقتصادية؛ حيث إن مختلف الجماعات المسلحة التي كانت تدعم
حكومـة طرابلـس، قـد تـأثرت بالأزمـة الماليـة الـتي واجهـت الحكومـة الـتي كـانت قـد انبثقـت عـن المـؤتمر

الوطني العام الذي تم انتخابه عقب الثورة الليبية.

وثمة تصريح لسياسي ليبي مقربّ من السراج، ذكر فيه أن حكومة طرابلس، قد أفلست، مما أدى
إلى تعويــق قــدرتها علــى تمويــل الجماعــات المســلحة ودفــع رواتــب قياداتهــا وعناصرهــا، ممــا أدى إلى

انفضاض الغالبية العظمى من هذه المجموعات من حولها.

ويذهب البعض إلى أن هذا العامل، كان وراء تأييد لواء الصمود في مصراتة لحكومة السراج؛ حيث
إنـه كـان سـوف يصـبح معـزولاً لـو كـان قـد تبـنى موقفًـا معاديًـا لهـا، فحـتى كتـائب مصراتـة، تؤيـد اتفـاق

الصخيرات، وحكومة السراج، وكذلك المجلس الرئاسي الذي انبثقت عنه.

ية، يوم السادس من أبريل، تبعًا لهذه التطورات، انتخب مجلس الدولة الليبي، وهو جهة استشار
عبد الرحمن السويحلي، رئيسًا له، وذلك من الجلسة الثانية من دون معوقات.

ــالرغم مــن إعلان الحكومــة في طرابلــس مغــادرة الحكــم إلا أن الأمــور في طرابلــس لم تســتقر بعــد؛ فب
ودعوتهــا لتســليم السراج للــوزارات؛ فــإن رئيــس حكومــة طرابلــس خليفــة الغويــل أعلــن أنــه يرفــض
ــأثيرات التحالفــات القائمــة في الــشرق تســليم الســلطة، ليكــون ذلــك هــو أول ململــح مــن ملامــح ت

الأوسط على الأوضاع الراهنة في ليبيا.

فالغويل أحد الأطراف المحسوبة على الإخوان المسلمين في ليبيا، وهؤلاء – وهو أمرٌ غير خافٍ على
أحــد – تلقــوا خلال الســنوات الماضيــة، كامــل الــدعم المــادي والعســكري والســياسي مــن المحــور الــتركي

ي جناح طبرق لكامل الدعم من مصر والسعودية والإمارات. القطري، في مقابل تلق

جاءت الإجراءات الإقليمية في صدد فرض حصار – وفق الأمر الواقع بالفعل – على ليبيا، وخصوصًا
الخـط البحـري الواصـل بين السواحـل الليبيـة وبين قـبرص التركيـة، وغلـق أجـواء مطـار معيتيقـة أمـام
حركـة الطـيران المـدني الـذي كـان غالبًـا مـا كـان يُسـتغل في عمليـات نقـل مقـاتلين أو إسـقاط أسـلحة في
مناطق الميليشيات المختلفة في غرب ووسط ليبيا؛ جاءت هذه الإجراءات لكي تفت من عضُد حكومة

طرابلس في السيطرة على الموقف وخصوصًا في الجانب الاقتصادي كما تقدم.

كمـا عـانت حكومـة طرابلـس مـن انتقـادات متزايـدة مـن دول الجـوار المغـاربي ودول الجـوار المتوسـطي،
سواءٌ فيما يتعلق بقضية توطن التنظيمات الإرهابية وتحول ليبيا والمناطق التي تسيطر عليها حكومة
كـثر مـن عـانت في ذلـك، أو نقطـة طرابلـس إلى بـؤر انطلاق لتهريـب السلاح والمقـاتلين، وكـانت تـونس أ
انطلاق مهمــة للمهــاجرين غــير الــشرعيين، وهــو ملــف تزايــدت مخــاطره الأمنيــة علــى أوروبــا في الآونــة

الأخيرة.

وكانت هجمات باريس، في نوفمبر م وتفجيرات بروكسيل في مارس م، نقطة إنذار قوية
ــا ي ــدء في البحــث عــن علاج لأزمــات الــشرق الأوســط، وخصوصًــا سور للأوروبيين في صــدد ضرورة الب

وليبيا، بعد تحول كلا البلدَيْن، بسبب غياب الحكومة المركزية في كلا الدولتَينْ منذ سنوات طويلة.



وبالفعل، لم يكن تحرك الأوروبيين في الملفَينْ السوري والليبي وقضية المهاجرين إلا استجابة لتصاعد
هذه المخاطر في العامَينْ الأخيرَيْن.

كبر ولكن ما تم لحكومة السراج لم يكن وليد الأقدار السياسية فحسب، فالميليشيات المسلحة لعبت أ
ن من تسعة أشخاص، وهو ما لم تعلنه وسائل الأدوار في استتباب الأمور له ولمجلسه الرئاسي المكو

الإعلام الليبية والدولية.

ــاشرة وعرضــت عليهــم رشــاوى ــدات مب ــار مســؤوليها، تعرضــوا إلى تهدي ــل وكب فــوزراء حكومــة الغوي
مصحوبة بهذه التهديدات، وحتى رشاوى سياسية من جانب بعثة الأمم المتحدة على عهدة الرواة.

وضمن ذلك، قيام ميليشيات طرابلس بسحب عناصر الحماية التي كانت تقوم على تأمين الغويل
ووزرائه، وكذلك إغلاق المقار الحكومية في وجوههم، بحيث، وقبل إعلان حكومة طرابلس عن تخليها
ــوزراء وكبــار ــا لــدماء الليــبيين”، كــان ال طواعيــة عــن الســلطة، وتحولهــا إلى المعارضــة الســلمية “حقنً

المسؤولين فيها يمارسون أعمالهم من بيوتهم.

كمـا بـدأت عنـاصر مـن هـذه الميليشيـات في إزالـة شعـار واسـم حكومـة الغويـل مـن مقرهـا الرسـمي في
شــا “الســكة” في وســط طرابلــس، تمهيــدًا لإعلان تســليمه رســميا لحكومــة السراج، بجــانب إتمــام

تسليم الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة الغويل للمكتب الإعلامي التابع لحكومة السراج.

طبرق.. المعضلة

علــى الجــانب الآخــر، لا تبــدو الأمــور علــى هــذا القــدر مــن الســهولة الــذي تــم بهــا الأمــر في طرابلــس
كبر، بسبب – كذلك – سياسات التحالفات القائمة. الضعيفة من الأصل، في طبرق؛ حيث التحدي أ

يارة فهناك أولاً عدم قبول نصف برلمان طبرق المنتهية ولايته، لحكومة السراج، لذلك قام السراج بز
إلى طـبرق مـن أجـل محاولـة تذليـل عقبـات الاعـتراف بـه وبحكـومته إلا أن ذلـك مـن دونـه الكثـير مـن

المصاعب.

أول هذه المتاعب، موضوع الفريق خليفة حفتر، المدعوم من محور مصر والإمارات والسعودية؛ حيث
كـثر مـن تسـعين مـن أعضـاء برلمـان طـبرق – حـوالي  نائبًـا – والمكـون مـن  نائبًـا، يرفضـون إن أ

مجرد الحديث عن الاستغناء عن حفتر كقائد عام لما يُعرف بالجيش الوطني الليبي.

ولا تقتصر أزمــة حفــتر علــى البرلمــان في طــبرق؛ حيــث إن اثنين مــن تســعة أعضــاء في المجلــس الرئــاسي
التــابع للسراج، يقاطعــان جلســات المجلــس، بســبب موضــوع حفــتر هــذا، وهمــا علــي القطــراني وعمــر
الأسود، واللذان اتهما السراج صراحة بأنه ينساق وراء “تعليمات” من الإخوان المسلمين والجماعة

الإسلامية الليبية المقاتلة، في هذا الصدد، وفي غيره من القرارات في حقيقة الأمر.

عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق، يتبنى ذات الموقف ويشير إلى أن تأييده لحفتر ينطلق من أنه يدعم
القوة التي يديرها حفتر من بنغازي والمعروفة باسم “الجيش الوطني الليبي”، ويرفض تمامًا فكرة



ضــم الفصائــل الــتي تكــون “الجيــش” الــذي كــان يــدعم حكومــة الإنقــاذ الــوطني المنتهيــة ولايتهــا في
طرابلس، التي كان يترأسها الغويل، باعتبار أنها تضم ميليشيات مصنفة إرهابية، ولا يمكن ضمان

موقفها إذا ما تم دمجها في الجيش الليبي.

ويدعمه في ذلك، علي القطراني، الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية الرسمية (واج)، قوله إن تشكيل
مجلــس أعلــى للدولــة في طرابلــس، ودخــول السراج إليهــا “يــدل علــى عــدم احــترام إرادة إقليــم برقــة

المتمثلة في دعم المؤسسة العسكرية الحالية في طبرق”.

وهنــا نصــل إلى النقطــة شديــدة الحساســية في مســألة جنــاح طــبرق وبنغــازي، والأخــيرة تمثــل نقطــة
خطاب عاطفية لعقيلة صالح ومن والاه، وهي قضية إقليم “برقة” الذي هدد بالانفصال عن ليبيا

كثر من مرة. أ

فالجناح المكون من  عضوًا في برلمان طبرق، يسعى إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد، يكون مقره
بنغازي، بدلاً من ذلك الذي تشكل في طرابلس.

وقدم هؤلاء طلبًا رسميا بذلك إلى عقيلة صالح، وقالوا إنهم سوف يعملون على عقد جلسة أولى
كبر الأعضاء سنا في للمجلس المزمع في غضون بضعة أيام، سيترأسها النائب جمعة السايح باعتباره أ

هذه المجموعة.

يحظى هذا التحرك بدعم اثنَينْ من أقطاب السياسة والحكم في ليبيا حاليًا، الأول هو عقيلة صالح
يـة ومعاناتهـا خلال خطـابه يـوم الثـاني مـن الـذي تكلـم مطـولاً عـن بنغـازي ورمزيتهـا السياسـية والثور

أبريل حول موقفه وموقف مؤسسته من حكومة السراج.

الطــرف الثــاني، هــو علــي القطــراني، الــذي نقلــت عنــه (واج) بجــانب تصريحــه الســابق حــول الجيــش
ير المصير “فإن هذا سيؤدي إلى فك الترابط بين الوطني الليبي، إنه ما لم تُحترم رغبة هذا الجناح في تقر

إقليم برقة وإقليم طرابلس الذي يستعمل سياسة التجويع”، بحسب ما قال.

“برقة”.. هل تنفصل بسبب السراج؟!

هـذه القضيـة الـتي أثـيرت في السـنوات الأخـيرة الـتي تلـت الإطاحـة بـالقذافي، كـانت أحـد أهـم عوامـل
انقســام ليبيــا طيلــة الفــترة الماضيــة، إلى حكــومتَينْ وبرلمــانَينْ، ويبــدو أن هــذا الملــف لم يُغلــق، ولا يــزال

مشتعلاً تحت الرماد بانتظار من ينفخ فيه.

و”برقة”، هي الجزء الشرقي من ليبيا في الوقت الراهن، ويعود تاريخها إلى منتصف القرن السادس
قبل الميلاد، واسمها أصوله إغريقية، واشتُق من إقليم تابع لها، وهو إقليم “بركايا”، وأهم مدنه،

مدينة بنغازي، وتوكرة، وواحة جغبوب.

يــس تحــولت “برقــة” إلى إمــارة مســتقلة لــوقت قصــير، في العــام م، عنــدما أعلــن الملــك إدر
السنوسي، منها إمارة مستقلة، بدستور مستقل، من جانب واحد، في مطلع مارس من ذلك العام،



ــة بين البلــدان العربيــة في ذلــك ــة المســتقلة الثامن ــا في ذلــك؛ حيــث أصــبحت الدول ــه بريطاني ودعمت
الوقت، وكان إعلان السنوسي لها، من بنغازي.

ــوفمبر م، اتفقــت ــن مــن ن ــا، في الحــادي والعشري ــم إعلان قــرار اســتقلال ليبي ولكــن، عنــدما ت
بريطانيـا وفرنسـا علـى أن تتكـون ليبيـا المسـتقلة مـن أقـاليم ثلاثـة كـانت تحتلهـا كلا البلـدين وإيطاليـا،

وهي: برقة وطرابلس وفزان.

وبالفعــل أعُلــن في الرابــع والعشريــن ديســمبر مــن العــام م، عــن اســتقلال ليبيــا علــى حــدودها
الحالية، وتحولت حدود إمارة “برقة” إلى حدود ولاية “برقة” الحالية، سواء في العهد الملكي أو العهد

الجمهوري، بعد إطاحة القذافي بالسنوسي في الأول من سبتمبر من العام م.

تجـددت مطـالب “برقـة” الـتي تضـم واحـات غنيـة بالنفـط والمحاصـيل الزراعيـة، بالانفصـال بعـد ثـورة
فبرايـر م، ولكـن كبـار شيـوخ القبائـل في تلـك المنطقـة اعترضـوا علـى ذلـك، وظلـت في إطـار ليبيـا

الأزمة، الحالية.

تحديات آنية ومستقبلية

لا تُعتـبر قضيـة “برقـة” التحـدي الوحيـد أمـام حكومـة السراج، فهنـاك الكثـير ممـا هـو عليهـا أن تثبتـه
خلال الفترة المقبلة، لكي تثبت جدارتها.

فهناك الأزمات الأمنية بسبب “داعش” والميليشيات التي لم تعلن موقفها بعد، وحتى من أعلنت عن
تأييدها لحكومة السراج، تواجه الحكومة الجديدة مشكلة إزاء سلاحها وعناصرها حيث إنه من قبيل
المســتحيل تســليمها لسلاحهــا، ولــو حصــل ذلــك فكيــف ســوف يمكــن إقنــاع قــوات حفــتر بــدمجها في

قوات “الجيش الوطني الليبي”، وقد كانوا ضد بعضهم البعض على خط النار قبل قليل؟!

 من هذا القبيل.
ٍ
ولا توجد سابقة واحدة في العالم، نجحت فيها مساع

وما سبق ليس ببساطة كتابة بضعة السطور هذه؛ فهي مشكلة حقيقية وربما هي الأخطر والأهم،
كـثر مـن حكومـة السراج ذاتهـا، بـل إنهـا هـي الـتي لأنهـا تتعلـق بقـوى منتـشرة علـى الأرض ولهـا نفـوذ أ
كــانت ضمانــة بقــاء حكومــة طرابلــس طيلــة الســنوات الماضيــة، أي أن النفــوذ الســياسي الحقيقــي في

قبضتها هي لأنها هي التي تملك القوة المسلحة الفاصلة التي تفرض القوة السياسية على الأرض.

التحدي الثاني يتعلق بالقضايا الاقتصادية؛ فكيف يمكن في ظل وضع أمني وسياسي منقسم مثل
هذا، أن تبدأ حكومة السراج في إدارة موارد البلاد من النفط وغيره، وبدء عملية تنمية حقيقية تشمل

كيد الأمر في حكم المستحيل. توزيع حقيقي للسلطة والثروة؟ بالتأ

.…………

تبقى في الإطار الإشارة إلى أن الحل الوحيد، هو توافق طبرق مع السراج، وبالتالي قبول – ولو على
مضــض – دمــج الميليشيــات المســلحة في الجيــش الــوطني الليــبي، ولكــن، وحــتى إن قبلــت الفصائــل



المســلحة ذلــك، فهــل يقبــل المجتمــع الــدولي ويرفــع الحظــر المفــروض علــى الجيــش الليــبي، وهــو أمــر
ضروري لمكافحة الإرهاب والتصدي لـ”داعش” وعصابات الهجرة غير المشروعة؟

كيد غير ممكن هذا الأمر لأنه، وبأبسط التقديرات، لو تجددت الأزمة في ليبيا لسبب أو لآخر، فإن بالتأ
كيـد – في أيـدٍ غـير مرغـوب فيهـا، تمامًـا كمـا حـدث مـع السلاح الأمريـكي في هـذا السلاح سـيقع – بالتأ

يا. أفغانستان وسور

يبقى الأمر في يد الائتلافات الإقليمية المسيطرة على القوى المختلفة في ليبيا، ولكن هذه الائتلافات
الإقليميــة بينهــا وبين بعضهــا البعــض بــون شــاسع، ســياسي وأيــديولوجي مبــدأي مــن قضيــة الثــورة
والإسلاميين، بمــا يقــول إن الاتفــاق فيمــا بينهــا، لم يكــون بهــذه الســهولة، خصوصًــا وأن بعــض هــذه
كــبر وأقــدر، مــن القــوى لا يملــك قــراره الســيادي في هــذه الأمــور، بــل الأمــر في قبضــة قــوى أخــرى أ
مصلحتها استمرار هذه الحالة من التفتت والفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا وغيرها إلى عقود طويلة

قادمة!
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